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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الباطل زاھق . - 25الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-28  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  الفرق بین الحق والباطل

  أیھا الأخوة الكرام ؛ في أواخر سورة الإسراء قولھ تعالى : 

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً  * وَمِنَ اللَّیْلِ  ﴿ أقَِمِ الصَّ

دْ بِھِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً * وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُ  دْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ فَتھََجَّ

  وقاً﴾صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِیراً * وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُ 

  ]81-78[سورة الإسراء الأیات:

  نقف عند آخر فقرة في الآیة : 

  اً﴾﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھُوق

  ]81[سورة الإسراء الآیة:

  ما ھو الباطل ؟ الباطل خلاف الحق . 

  ھناك حق وباطل . 

  ما صفات الحق ؟ 

لا نعرفھا إلا من تعاریف الباطل ، الحق ثابت لأن الباطل زھوق ، فكل شيء ثابت ھو الحق و كل  

  شيء زائل ھو الباطل ، الباطل عابث :

  ضَ وَمَا بیَْنھَُمَا لاَعِبیِنَ﴾﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْ 

  ]16[ سورة الأنبیاء الآیة : 

إذاً الحق الشيء الھادف شيء ثابت وھادف ، و الباطل شيء زائل وعابث ، عبثیة مع زوال ، استمرار  

مع سمو ، طبعاً تعریف الحق جاء من وصف الباطل ، مرة نفى أن یكون خلق ھذا الكون لعباً أي عبثاً 

ً للتوضیح الفرق بین جامعة وبین سیرك منشأة ولكن ھذه أي بلا ھدف لأ ن الحق لھ ھدف ، أي تقریبا

المنشأة عبثیة للتسلیة لإمتاع النظر ، لكن الجامعة لبناء قادة للأمة فرق كبیر جداً ، الجامعة لھا رسالة 
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من كرتون سامیة تخریج قادة للأمة أما الثابت والزائل مثل بناء أساسي في الدولة و جناح بمعرض 

أسبوعي ، ھذا أنشأ لیزول أما ھذا البناء أنشأ لیبقى ، أي بكل بلد یوجد أبنیة عمرھا مائة سنة أحیاناً ، أي 

صممت كي تبقى ، فالحق ھو الشيء الثابت والھادف ، والباطل ھو الشيء الزائل والعابث الله ھو الحق 

مع الدیمومة مع الاستمرار ، لو مات ھنا  أي الله حي باق على الدوام ، فإذا إنسان كان مع الحق أي

الموت نقطة على خط بیاني ، خط بیاني صاعد والموت نقطة على ھذا الخط ، أي عند المؤمن تتصل 

نعم الدنیا بنعم الآخرة ، غداً نلقى الأحبة محمداً و صحبھ ، لا یوجد مشكلة ، أي سر سعادة المؤمن أن 

الزمن لیس لصالحھ ، الزمن یخبئ لھ بلایا ، مصائب ، دمار الزمن لصالحھ ، مشكلة قلق الكافر أن 

  أحیاناً ، إفلاس ، مرض وبیل ، قھر ، إذلال ، لذلك :

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ   زَنوُا﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]30: [ سورة فصلت الآیة 

تخافوا للمستقبل ، تحزنوا للماضي ، المستقبل مغطى والماضي مغطى معاً ، أي في حالة أمن تغطي  

  المستقبل ، وحالة راحة نفسیة تغطي الماضي لا یوجد قلق ولا یوجد ندم ، لو بقینا في ھذه الآیة :

  ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  ]81[ سورة الإسراء الآیة : 

ً وفق أصول البناء ، وفق الشاقول ، والمواد من النوع الجید ، و الأساس حجر أنت لو أ  نشأت حائطا

ول ، ھذا الحائط لابد من أن فھذا البناء یبقى ، لو أنشأت البناء بمواد منتھیة المفعول ومن دون شاق

ً ، لمَ لم یكن ، إنشاؤه باطل ، إذاً آیل إلى السقوط ، إذاً خالق الأكوان ینبئنا أن الباطل كایسقط ن زھوقا

ً ؟ إن الباطل كان زاھقاً ، المعنى واضح ، لكن زاھق اسم فاعل ، أما زھوق صیغة مبالغة لاسم  زاھقا

الفاعل ، و صیغة المبالغة تعني شیئین : تعني النوع و الكم ، أي ملیون باطل بالأرض سوف تزول ، كم 

إلا الإسلام الصحیح ، كم فرقة ضالة في تاریخ فرقة ضالة في الإسلام ظھرت و قویت ثم ھلكت لم یبقَ 

ً ، أما الحق ثابت باق على الدوام ، یوجد  المسلمین ظھرت و قویت ثم تلاشت لأن الباطل كان زھوقا

، بر أي یفاجأ بھ أنھ كان على باطلمیزة عند المؤمن أنھ ربط نصیبھ بالحق ، الحق دائم لا یوجد عنده خ

ً أن یعتمد علیھ ، عند المؤمن مأو أن ھذا الذي اعتمد علیھ ل یزة أن كل ما یجري لھ عنده یس حقیقا

، ولصالح الإیمان ، ملیون باطل ، ملیون فرقة ضالة ، ملیون إنسان مبطل ، ملیون كاتب أراد أن تفسیر

  ینشر الفساد ، ملیون إنسان یزعم أن القرآن یغطي كل الانحلال :

  ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  ]81[ سورة الإسراء الآیة : 

  لأن الله عز وجل قال : 
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  ﴿قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ﴾

  ]12[ سورة آل عمران الآیة : 

إلھ ، لكن لو فرضنا للتوضیح شخص یجب أن یعیش عشر سنوات فرضاً ، و رمضان یأتي في الصیف  

ون دوره في كون رمضان في الصیف أو كل سبعة و ثلاثین مرة إذا كان عمره عشر سنوات فقط قد یك

ً ، أي  في الشتاء لكن لا یتاح لھ لعمره القصیر أن یدرك أن یأتي رمضان في الصیف وفي الشتاء معا

ً یقوي الباطل لحكمة أرادھا و ینكشف  عمر الإنسان أقل من عمر دورة الحق و الباطل ، الله أحیانا

ً یقوي الحق ، فعمر  الباطل بجرائمھ ، بغطرستھ ، بانحلالھ ، بفسقھ ، بفجوره ، بقسوتھ ، و أحیانا

  الإنسان لعلھ أقل من أن یدرك نھایة الباطل أو ظھور الحق ، و الله عز وجل خاطب النبي الكریم قال :

ا نرُِیَنَّكَ بعَْضَ الَّذِي نَعِدُھمُْ أوَْ نتَوََفَّینََّكَ﴾   ﴿وَإمَِّ

  ]46[ سورة یونس الآیة : 

حق لا تھزك أحداث طارئة ، أنت انظر إلى السفینة الكبیرة لا تھتز بالموج ، أما فأنت إذا كنت مع ال 

القارب الصغیر یتلاعب بھ الموج ، فكلما كان إیمانك أشد رسوخاً و أعمق غوراً كلما كنت ثابتاً ، كل 

نھ ، فإن حادث لھ تفسیر ، أما الذي إیمانھ ضعیفاً وعلق الأمل بشيء ، ثم لم یحقق ھذا الأمل اختل تواز

  الباطل كان زھوقاً ، الآن أكبر باطل كان عندنا باطلان كبیران :

  باطل یؤمن بالفرد على حساب المجموع . 

  باطل یؤمن بالمجموع على حساب الفرد . 

الباطل الذي یؤمن بالمجموع على حساب الفرد انھار ، لم ینھر بحرب عالمیة ولا بعدوان دولة قویة  

الله عز وجل نقلھ من ثاني أقوى دولة في العالم إلى دولة متخلفة جداً فیھا  ولكن تداعى من داخلھ ،

الفوضى والقتل والسرقة وكل ذلك ، والله عز وجل متكفل أن یزیل الباطل متى ؟ لا نعلم ، نتأدب مع الله 

  عز وجل لكن :

  ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  ]81[ سورة الإسراء الآیة : 

على مستوى تشریعات أحیاناً یصدر تشریع غیر منطقي مھما ذكرت لھ الأسباب الموجبة بعد حین یلغى  

لأنھ باطل ، أي مرة على سبیل المثال ھو المنطلق سلیم صار ھناك تجارة بالثوابت الأرض والبیت 

فسمحوا بالبیع والسیارة فمنعوا بیع السیارات ، لكن لابد من أن یبیع الإنسان سیارة إلى أقربائھ ، 

، ألوف عقود الزواج الصوریة ، عقد زواج أقدس عقد في الحیاة عقد صوري حتى یبیع سیارة للزوجة

لفلانة عمل علیھا عقد زواج ، مات قبل أن یفسخ العقد ورثت نصف ملیون ، مشكلة بالسجلات زوجتھ 
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ظر ، العوام لھم كلمة فاضطروا أن یلغوا ھذا ، أساسھ انطلق من وجھة نظر واحدة لا من وجھتي ن

رائعة یقول لك لا یصح إلا الصحیح ، في النھایة لا یصح إلا الصحیح ، أنا عندي مثل لطیف ، كرة لو 

أنھا مفتوحة و تغلق ، كرة افتحھا وضع في أحد سطوحھا أو في مكان من سطحھا الداخلي قطعة 

  لأرض :رصاص و دحرجھا تتدحرج مئات المرات لا تستقر إلا و الرصاص نحو ا

﴾   ﴿وَكُلُّ أمَْرٍ مُسْتقَِرٌّ

  ]3[ سورة القمر الآیة : 

الرومان جاءوا فسقوا وفجروا وتلذذوا بتعذیب الإنسان ، الرومان كانوا عندھم مدرجات ضخمة جداً ،  

ً و یلتھموا بعض الأشخا ص ، ھذا اسمھ صفة سادیة الأجمل شيء عند الرومان یخرجوا وحوشا

الإنسان ، ذكر لي أخ أنھ ببعض البلاد یوجد أشرطة فیدیو إذا فیھا ألوان التعذیب ، یتلذذ بتعذیب بالإنسان

یشتروھا بستین سبعین ألف دولار لأنھ یوجد أشخاص إذا شاھدوا ھذا الفیلم یتمتعوا ، كیف یقُطع الإنسان 

، سان ساديقطعة قطعة ؟ كیف یعذب ؟ فكل إنسان یتلذذ بتعذیب الناس ، بقتلھم ، بإزھاق أرواحھم ھذا إن

  ھذا مجرم على مریض :

  ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  ]81[ سورة الإسراء الآیة : 

  الباطل زاھق و لا یحق إلا الحق و نحن راضون بحكم الله . 

  یوجد شيء آخر : 

  طبعاً : 

  ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  ]81[ سورة الإسراء الآیة : 

تغیر ، الحق أزلي أبدي باق على الدوام ، بالمناسبة معركة الحق مع الباطل الحق الشيء الثابت لا ی 

معركة أزلیة أبدیة ، دائماً الإنسان لھ ولاء للحق و للباطل ، إذا كان منحرفاً ولاؤه للباطل ، یتغاضى عن 

  سیئاتھ و یبرز محاسنھ ، و المؤمن ولاؤه للحق دائماً یدافع عن الحق ھذه جبلتھ .

  ق السعيعلامة الصد

  یوجد نقطة ثانیة أتمنى أن أعالجھا سریعاً : یقول الله عز وجل في ھذه السورة بالذات : 
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لْناَ لھَُ فِیھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لھَُ جَھَنَّمَ یصَْلاَھَا  مَذْمُوماً مَدْحُوراً * ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

ءِ لآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً * كلاًُّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَ وَمَنْ أرََادَ ا

  مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظوُراً﴾

  ]20-18[ سورة الإسراء الآیات :

ھناك عقد بینك و بین الله جاء بك إلى الدنیا على شرط أن تكون  أي إذا كان سمینا اصطلاحا ، إذا كان 

مختاراً ، و أن أي شيء تطلبھ بصدق یحققھ لك ، فالشيء الذي لن یحقق لم تكن صادقاً في طلبھ ، و 

  علامة الصدق السعي :

  ﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھوَُ مُؤْمِنٌ﴾

  ]19یة :[ سورة الإسراء الآ

ما قال و سعى لھا ، قال و سعى لھا سعیھا ، لھا سعي خاص ، فبین التمني و بین الصدق ھذا السعي ،  

المتمني لا یسعى ، الآن إذا مسلم اللھم أدخلنا الجنة و ما فعل عملاً یستوجب الجنة ھو كذاب ، أدخلنا 

  مني:الجنة و عملھ لا یؤھلھ للجنة إذاً ھذا كاذب ، ھذا واقع في الت

  ﴿لَیْسَ بأِمََانِیكُِّمْ وَلاَ أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ﴾

  ]123[ سورة النساء الآیة : 

الله عز وجل لا یتعامل مع التمنیات ، التمنیات بضائع الحمقى ، فكل شيء لم تصل إلیھ لا تقل أنا حظي  

ك ، قل : لم أكن صادقاً في سیئ ، ھذا كلام شیطان ، لا تقول حظي عاثر ، لا تقول الله ما شاء لي ذل

طلب ھذا الشيء إذاً لم أنلھ أما الذي نلتھ أنا صادق بھ ، أي إنسان یبیع جرات في عھد الحجاج رآه 

یصلي قاعداً ، كان الحجاج متخفیاً قال لھ : أرید ھذه الجرة بأعلى المحل ، بنشاط منقطع النظیر نصب 

الثانیة لیست ھذه ، صعد مرة أخرى ، قال لھ : قلت لك  السلم و ذھب و جاءه بھا ، قال لھ : أصلحك الله

على الیمین و لیس على الیسار ، صعد أربع خمس مرات بنشاط منقطع النظیر فأدبھ تصلي قاعداً أما 

ً متكاسلاً بأمر الدین لكن بالدنیا غیر متكاسل ، أي إنسان توفي  للبیع و الشراء نشیط جداً ، تجد إنسانا

ض على طول الصلاة اعتراضا غیر معقول و تشدد و قسا فشخص امتحنھ امتحاناً ، رحمھ الله كان یعتر

بعد أن انتھت الصلاة أدار معھ حدیثاً تجاریاً وتركھ واقفاً ساعة وربع على قدمیھ ، ضنّ أن یقف خمس 

ً ، الموضوع خلب یاً دقائق في الركعة ، لا یتحمل أن تقرأ كلمة زائدة ، أما حینما كان الموضوع تجاریا

  مفتعلاً ، بقي واقفاً تقریباً فترة طویلة جداً، إذاً التمنیات لا تعمل إطلاقاً عند الله شیئاً :

  ﴿لَیْسَ بأِمََانِیكُِّمْ وَلاَ أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ﴾

  ]123[ سورة النساء الآیة : 
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  ﴿مَنْ یعَْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بِھِ﴾

  ]123[ سورة النساء الآیة : 

یتعامل بالصدق ، فإذا كنت صادقاً أي شيء تطلبھ بصدق و علامة الصدق السعي ، لذلك قال  لكن الله 

أدیسون ، ھذا مخترع ـ قال : العبقریة تسع و تسعون بالمائة منھا عرق ، و واحد بالمائة إلھام ، ھذا 

ول ، ھذا الإلھام یسموه الحدس الإبداعي ، یسموه الإشراق ، یسموه الاختراع ، یسموه قفزة المجھ

الاختراع ھو شيء مدھش لكن ثمنھ ھذا الجھد الكبیر ، الآن كل إنسان یرید أن یصل إلى مرتبة بلا جھد 

یصبح معھ إحباطاً ، أي الجھاد ذروة سنام الإسلام لكن لا یأتي بیوم و لیلة ھذا یحتاج إلى إیمان قوي ، 

، أما إذا قلد المجاھدین قد لا یفلح ،  و إلى معاناة شدیدة ، و إلى صدق شدید حتى یكون الشخص مجاھداً 

  إذاً أول موضوع :

  ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  ]81[ سورة الإسراء الآیة : 

  الموضوع الثاني : 

  ﴿كُلاًّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً﴾

  ]20 [ سورة الإسراء الآیة :

و تابعوا الأمور ، حدثني أخ توفي رحمھ الله ، قال لي : أنا كنت فقیراً جداً و كان أبي فقیراً كنا نأكل  

ً زعتر و زیت ، عندما أضع قطعة الخبز في الزیت ثم آتي إلى صحن الزعتر فإذا  ً فرضا صباحا

ً من أبي ، الضغط الزائد یحملھا  ً أكثر مما ینبغي آكل عقابا زعتراً كثیراً ، فقیر جداً ضغطتھا ضغطا

صار معھ مئات الملایین ، صبر ، تجد الذي عنده قدرة على كسب المال عالیة ، أي یوجد كریة ثالثة في 

دمھ الرغبة في جمع المال ، قد تكون شریفة ھذه الرغبة للعمل الصالح ، لكن الذي رغبتھ جمع المال 

، إنسان رغبتھ أن یكون قویاً تجد یسلك مسالكاً أن یكون اھتماماتھ عجیبة جداً ، یوجد إنسان رغبتھ العلم 

في مرتبة قویة في الحیاة ، كل شخص كما یرید ، أھل العلم لھم ترتیب ، أھل المال لھم ترتیب ، أھل 

القوة لھم ترتیب ، لكن الإسلام یسع الجمیع ، إذا كنت قویاً وبذلت ھذه القوة للحق فأنت عند الله في أعلى 

ا كنت غنیاً وبذلت ھذا المال في الحق فأنت عند الله في أعلى علیین ، و إذا كنت عالماً و علیین ، وإذ

  بذلت ھذا المال للحق فأنت عند الله في أعلى علیین ، على كل الإنسان :

ِ تبَاَرَكَ   ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِیمَا رَوَى عَنْ �َّ   وَتعََالىَ أنََّھُ قاَلَ :عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ ))   ((مَنْ وَجَدَ خَیْرًا فَلْیحَْمَدْ �َّ

  [أخرجھ مسلم والترمذي]
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الباطل زاھق .   

الحجة قائمة على الإنسان ، یا عبدي الشيء الذي طلبتھ مني صادقاً ھا أن ذا قد منحتك إیاه ، و الشيء  

  تمنیت عليّ أن أعطیك إیاه و لم تسعَ من أجلھ لم تأخذه ، ھذه حقیقة . الذي

آخر فكرة ، من ھو المؤمن ؟ ھو إنسان عرف أن یختار ، یوجد أناس اختاروا الدنیا أخذوھا ، بیوت  

  جمیلة ، مركبات فارھة ، تزوجوا أجمل النساء ، عاشوا بأنعم حیاة طلب الدنیا ، أراد العاجلة :

لْنَ    ا لھَُ فیِھَا مَا نشََاءُ﴾﴿عَجَّ

  ]18[ سورة الإسراء الآیة : 

  إنسان طلب الآخرة ، أعرض عن الدنیا : 

  ﴿كُلاًّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً﴾

  ]20[ سورة الإسراء الآیة :

 


